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  !؟بعد. . . . . وماذا 

 
رأينا مما سبق كيف هيمنت مظاهر الحياة الغربية المعـاصرة عـلى جميـع دول العـالم , 

 تستمد منـه , وقبلة العالم,تحت مسمى العولمة والتبشير بأن الغرب أصبح الجنة الموعودة
كثير هذا الزعم , ق الّوللأسف الشديد صد. البشرية جمعاء رشدها وتقدمها وسعادتها 

لذلك سيطرت . يمانا بالحضارة الغربية ومبادئها من أهل الغرب أنفسهم إوأصبح أكثر 
ًمظاهر الحياة الغربية على جميع جوانب حياتنا اليومية تقليدا لأنماط العيش الغربى,حتى 

 تمامـا ونفعـلأصبحنا وكأننا أبناء لهذه الحضارة نأكل ونشرب ونلبس ونسكن ونلعب 
 .فعل أهل الغربكما ي

 , وسـاد الكـذب, على المعـاملات بـين البـشرةلقد سيطرت العلاقات المادية البحت
 والاحتيـال تحـت , والنـصب, وحـب الـذات, والأنانيـة, والطمع, والجشع,والخداع

سحب رويــدا رويــدا مــن ,وأخــذت القــيم الدينيــة والأخلاقيــة تنــةمــسميات عديد
تمسك بهذه القيم يشعر بالغربـة ويـصير منبـوذا  أن من يحدنسانية , إلى المجتمعات الإ

ختصار شديد أصبح التقليد الأعمى للغرب رمزا للتقدم وما عداه اب. من قبل المجتمع 
 للـسنين  لـو كـان هنـاك سـوق": وقد عبر أحد الأدباء عن ذلك بقوله. هو التخلف 

ه لاشتريت منها ساعات من هذا الزمن الذ￯ مضى وغاب مقابـل حـاضر أصـبحنا فيـ
لقـد .  فى أوطاننـا , مـصر التـى عرفناهـا ليـست مـصر التـى نعـيش فيهـا الآن غرباء

 :استجدت أمور كثيرة غريبة ما سمعنا بمثلها من قبل 
ًيمسك منـشارا ...... ويملك الملايين بالبنوك ة ًأستاذ بكلية الطب حقق أمجادا علمي* 

 .أماكن ة عد ويلقى بأشلائه فى , ويقطع به جسد رجل نصب عليه,كهربائيا

 

 الخامسالفصل 
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جمعية لتبادل الزوجـات تجمـع بـين الرجـال والنـساء المتـزوجين يمارسـون الجـنس * 
 . ويتبادلون زوجاتهم فى ليالى سوداء كالحة  مع بعضبعضهم

 حتى يسقط هذا الطفل ميتا , أين هـذا ة سن11مدرس ينهال ضربا على تلميذ عمره * 
 !?لعلم والتفوق المدرس من أولئك الذين علمونا وغرسوا فينا حب ا

 ًفـيلمافى وسط القاهرة يتحرش قطيع من الشباب بعدد من الفتيات بعد أن شـاهدوا * 
 وبعده أدت وصلة راقصة فى الشارع الأمـر ,بطلته راقصة , كانت حاضرة للعرض

 إلى حـد نـزع حجـاب ةمـرأاالذ￯ أثار الشباب ودفعهم إلى التحرش بـأ￯ فتـاة أو 
 !المحجبة منهن 

حضان خاله  فى غرفة نومها فوجدها عارية فى أ دخل على والدتهة سن17شاب عمره * 
 .صابتها إأ￯ شقيقها , أمسك الشاب السكين فقتل خاله وهربت أمه بعد 

بنها وصديقه , فحاولـت إنقـاذ اشاب قتل أم صديقه لأنها اكتشفت علاقة شاذة بين * 
 .بنها فقتلها صديقه ا

 , ةاول الانتحار لأنه خـسر أموالـه فى البورصـمهندس يقتل زوجته وابنه وابنته ويح* 
 !!فخاف عليهم من الفقر ففعل بهم ما فعل 

م , وكـل فـترة 2009 العـشرين وحتـى الآن نة التـسعينيات مـن القـرـدايـذ بـنـم* 
 الريـان , الـسعد , :وجيزة تسمع عن عمليات نصب تحت زعم توظيـف الأمـوال

شـى وشريكـه فكـر￯ ًخـيرا البوهد￯ عبـدالمنعم , صـاحب شركـة الفرسـان , وأ
مئات من النصابين المتتابعين ولا أحد يريد أن يتعظ , لأن الجميع .  . . .بدرالدين  ,

 .أعماهم الطمع والجشع عن رؤية الحقيقة 

شوة ونهب المال العام لا تنتهى منذ بداية الانفتـاح الاقتـصاد￯ فى ِّقضايا الفساد والر* 
بداية من التهـرب الجمركـى . شرين وحتى الآن منتصف السبعينيات من القرن الع

لابـد مـن حـصر شـامل . حتى تسهيل بيع شركات القطاع العام بأبخس الأسعار 
 .لكل قضايا الفساد التى تورط فيها وزراء وعاملون فى مكاتبهم 
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هذه نماذج قليلة من أشياء كثـيرة اسـتجدت عـلى مجتمعاتنـا التـى كانـت مترابطـة 
ميع جنبا إلى جنب , لا تستطيع أن تفرق بين مسلم ومـسيحى , متماسكة يعيش فيها الج

فالكل يعرف الشرف وإن كان فقيرا , ويعرف الرحمة وإن كان قويـا , ويعـرف الحـلال 
أما الآن فإن كل من يقرأ الحوادث فى الصحف المـصرية يـشعر . والحرام وإن كان غنيا 

 ! الظواهر الغريبة ?أننا نعيش فى غابة كبيرة , ونسأل من المسئول عن هذه
والإجابة تخفى على الكثير منا مع أنها واضحة وضوح الشمس فى كبـد الـسماء إنهـا 

 فى وصـدق رسـول االله . الحضارة الغربية الرأسمالية التى قلدناها ومشينا على هـداها 
َ لتتبعن سنن مـن ": الحديث الذ￯ رواه البخار￯ عن أبى سعيد الخدر￯ عن النبى قال  َُ َ

َكم شبرا بشبر , وذراعا بذراع , حتى لو دخلوا جحر ضَبلكان ق َ ْ :  قلنـا " تبعتموهم ٍّبُ
َ فمن": اليهود والنصار￯ ? قال يا رسول االله ,  شـدة تقليـد والحديث يعنـى .  )1(" َ

سلام لنمط حياة الآخرين والسير على دربهـم وهـداهم فى كـل واتباع وموافقة أهل الإ
 . الأمور صغيرها وكبيرها 

نا فى ء العاقل يتعجب ويصير حيران مما صار إليه أمرنا , كيف لنا أن نصدق أعداإن
ا , وأن  واليهود أبناء عموماتنـ,إنهم يزعمون أن إسرائيل هى صديقتنا. كل ما يقولون 

,  وطالبـان,ة والقاعـد, وحمـاس,رهـاب المتمثـل فى حـزب االلهعدونا الحقيقى هـو الإ
صـبح يـردد مثـل هـذه الخرافـات أ و, منا بـذلكوللأسف الشديد اقتنع كثير. يرانإو

 وترتمى فى أحـضان أمريكـا ,والخزعبلات, وأصبحت كل دولة عربية تخاف من أختها
 .لمانيا تحتمى بهم من جيرانها العرب إنجلترا وفرنسا وأوإسرائيل و

احدة أصبح الشيعى يخاف , بل إن داخل الدولة العربية الوعلى هذاولم يقتصر الأمر 
لاة تخـاف مـن ا , وأهل دار فور يخافون مـن حكـومتهم فى الخرطـوم , والمـوِّنىمن الس

المعارضة فى لبنان , أهل الجزائر يخـاف بعـضهم مـن بعـض ويقتـل بعـضهم بعـضا , 
 يخافون من الحكام , والمـرأة تخـاف مـن والمحكومونوالحكام يخافون من المحكومين , 

وقيعـة الكـبر￯ فى بـلاد العـرب الرجل , والرجـل يخـشى المـرأة , وهكـذا حـدثت ال

                                                 
رى ومѧѧسلم ، دار الحѧѧديث ،  ليѧѧه الѧѧشيخان البخѧѧا محمѧѧد فѧѧؤاد عبѧѧد البѧѧاقى ، اللؤلѧѧؤ والمرجѧѧان فيمѧѧا اتفѧѧق ع     )1(

   .590 ص 1708، حديث رقم القاهرة
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والمسلمين بين دولهم من ناحية وبين مواطنى الدولة الواحـدة مـن ناحيـة ثانيـة , وبـين 
كل هـذا .... أفراد العائلة الواحدة من ناحية ثالثة , وبين أفراد الأسرة الواحدة وهكذا 

ختلفـة علامهم المإ ووسائل ,حدث بفعل الدس والوقيعة من أجهزة المخابرات الغربية
 . وتخلق الأزمات وتديرها بكفاءة بالغة ,التى تختلق الأكاذيب

 أن الحيـاة :لقد أصبحنا نعيش فى ظل أهم مبدأ قامت عليه الحـضارة الغربيـة وهـو
ًغابة والصراع فيها لا ينتهى أبدا والبقاء دائما و  .ًبدا للأقو￯ أً

￯يـصدق أن إيـران الإأ ￯يـل المغتـصبة  وأن إسرائ?سـلامية عـدو عاقل ذلك الـذ
أ￯ عاقل ذلك الذ￯ يصدق أن الرجـل والمـرأة فى صراع ! للأرض هى الصديق والملاذ 

دائم , وتؤسس المجالس القومية للمرأة من أجل انتزاع الحقوق للمـرأة مـن الرجـل , 
أليست المرأة هى الأم نبع الحب والعطاء الدائم بغير حدود , أليست هـى التـى حملـت 

 نما منه لحمـه بلبانها الذي ثم أرضعته عامين كاملين ,أشهر كاملةالرجل فى بطنها تسعة 
ليست المرأة هى الزوجة التى بينها وبـين زوجهـا المـودة والرحمـة والـسكن أ. وعظامه 

 !?الهادئ , أين إذن هو الصراع بين المرأة والرجل
 
 

*** 
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تميت , منـذ اتسمت العلاقة بين الشرق الإسلامى والغرب بالعداء والـصراع المـس
 وطردها من الشرق العربـى , ودخـول النـاس فى ةانتصار الإسلام على الدولة الروماني

بلغ العداء والصراع قمته خلال فترة الحروب الصليبية , هذه الحروب . ا ًجادين االله أفو
كانت محاولات مستمية لاستعادة الشرق العربى الذ￯ كان فى يـوم مـن الأيـام ضـمن 

 وقد دخل الأوربيون إبان مرحلة الاكتشافات الجغرافيـة ". لرومانية مناطق السيطرة ا
ها الـصراع والـصدام مـع الـشعوب ادها من توسع اسـتعمار￯ فى علاقـات سـوما تلا

ًالأخر￯ , إلا أن صراعهم مع الشعوب الإسـلامية كـان مختلفـا عـن أشـكال الـصراع 
وعا ذا سـمة إنـسانية الأخر￯ , وذلك لأن المسلمين عبر التـاريخ ظلـوا حـاملين مـشر

ــ  فى مــشارق الأرض ة وحــضارةوحــضارية يهــدف إلى نــشر رســالة الإســلام كديان
, وبما أن المسلمين رفعوا رايات مـشروعهم العـالمى , فقـد جوبهـوا بمـشروع ومغاربها

 .ين , وشتان بين المشروعين يعالمى آخر على النقيض منه , وهو مشروع الأوروب
دف لنشر فلـسفة دينيـة أو معتقـد روحـى , بـل كـان لم يكن المشروع الأوروبى يه

حيث أجـبرت الثـورة . حيانا رداء الكهنوت أرتد￯ امبرياليا واستعماريا , وإن إًتوسعا 
 على غزو واحتلال ةالصناعية القائمة على الفلسفة والمبادئ الرأسمالية الدول الاستعماري

يد￯ العاملـة الرخيـصة د الخام والأديد , بحثا عن المواالعالم القديم واكتشاف العالم الج
اللازمة للنشاط الصناعى , وكذلك البحث عن أسواق لتصريف المنتجات الصناعية , 

 وزيـادة ثـروات الـدول الاسـتعمارية وشـعوبها عـلى ?كل ذلك بهدف تعظيم الأرباح
ولم يقتصر الأمر على هذا الهدف , بل كان هنـاك هـدف . حساب باقى شعوب الأرض

جتمعات الأوربية فى تلـك ير الأزمات الداخلية والروحية التى عانتها المآخر وهو تصد
 ) .بيع صكوك الغفران ومحاكم التفتيش(الفترة 

 المبحث الأول
 العالم الإسلامي قائدا للعالم



  الحضارة الرأسمالية الغربية152 
  انهيار بعد إبهار 

كان من نتائج ظهور المادية الاستهلاكية والرأسمالية المتوحـشة والنزعـات القوميـة 
ُالشوفينية على الأرض الأوروبية حربـان عالميتـان ضر لـدمار ان سـببتا الخـراب واَوسـَ

 –م 1914( وكان من أهم نتائج الحرب العالمية الأولى . وخلفتا وراءهما ملايين القتلى 
 وتـم إلغـاء ,ُنهاية الدور الإسلامى العالمى , حيث هزمـت الدولـة العثمانيـة) م 1918

 م عـلى أسـاس 1920 /10 / 29الخلافة الإسلامية وإعـلان الجمهوريـة التركيـة فى 
 , ومنذ القرن السادس عشر , والهجمة الاستعمارية مـا زالـت وهكذا. وطنى و علمانى 

تتكرر على بلاد المسلمين , وإن تغيرت القبعة فما زال الرأس وما بداخله هو هو , ومـن 
َهنا أفل نجم المسلمين يـديولوجيات  دورهـم , مـع شـيوع الفلـسفات والأ وتراجـع,َ

 .وغير ذلك ) الفاشيةكالعلمانية , الاشتراكية , الديمقراطية , (المعاصرة 
نتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى زوال الاتحاد السوفيتى فى اطيلة أربعة عقود , منذ 

سـلامية دور فاعـل فى الـصراع المـستعر بـين م , لم يكن للـدول الإ1991 ديسمبر 25
وذلك لعدم امتلاك الدول الإسـلامية أ￯ قـدرة عـلى التـأثير فى . الشيوعية والرأسمالية 

 دولة يقطنها ￯59 الأحداث الدولية , على الرغم من أن عدد الدول الإسلامية بلغ مجر
كما يرجع عدم تأثير الدول الإسلامية أيضا إلى أن العديد منهـا . مليارا نسمة من البشر 

 أو تزلفا للطرف الآخر , ,نحازت إلى أحد طرفى الصراع , إما نكاية فى هذا الطرفاقد 
ول الإسلامية أداة طيعة يستخدمها الأقوياء مجدافا فى بحـر وبذلك أصبحت معظم الد

 .السياسة المتلاطم 
 الأمريكية الحرب عـلى علان الولايات المتحدةإ م و2001 سبتمبر 11بعد أحداث 
أصـبحت معظـم الـدول ) ذلك العدو الخفى غير المحـدد       ( رهـاب ما يـسمى الإ

عـوم , ويقتـصر زرهاب المب معها الإ الولايات المتحدة تحارالإسلامية أداة طيعه فى يد
حيث تر￯ الولايات المتحـدة أن . دورها على تنفيذ ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية 

رهـاب فى العـالم , ومـن , وإيران هى مصدر الإ وحماس, وحزب االله, والقاعدة,طالبان
عـلى . راق فغانستان والعأأجل القضاء على ذلك تم غزو وتدمير دولتين إسلاميتين هما 

أن الهدف الحقيقى لذلك الغزو هو السيطرة على منـابع البـترول فى الـشرق الأوسـط , 
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 الدائم كمصدر للطاقة اللازمة لـضمان بقـاء وازدهـار الحـضارة الغربيـة هلضمان تدفق
    )1("دائموتفوقها ال

ــسؤال الآن ــوع والخــضوع             : وال ــستمر العــالم الإســلامى فى هــذا الخن             هــل سي
?￯والتخلف الحضار 

رهاصـات الأوليـة التـى ًع لن يستمر طويلا , وقد بدأت الإوالإجابة أن هذا الوض
 على عاتقة , والتـى ةتوحى بأن العالم الإسلامى بدأ فى إدراك أبعاد المهمة الحضارية الملقا

لإنـسانية مـن نتشال اوحده الذ￯ يمتلك المنهج اللازم لايجب عليه القيام بها , لأنه هو 
.  التى تسيطر على العـالم ةالهوة السحيقة التى انزلقت فيها نتيجة للمذاهب المادية البحت

وقد استطاع المسلمون فى الماضى القيام بنفس هذه المهمة الحضارية , عنـدما نجحـوا فى 
 الفرس والروم , ونجح المسلمون فى : عند ظهور الإسلام وهمامبراطوريتينإإزالة أكبر 

 .طوريتين ا تحت احتلال هاتين الامبرةصيل دعوه الإسلام إلى كل الشعوب المقهورتو

 ￯يمتلك المـنهج الفريـد الـذ ￯إن الإسلام هو الدين الوحيد على وجه الأرض الذ
 ةيلبى الاحتياجات المادية للجسد البشر￯ , ويلبى فى نفس الوقت الاحتياجات المعنويـ

ويرجع ذلـك فى المقـام الأول إلى أن . ب وغريب للروح البشرية فى تناسق وتناغم عجي
الخـالق لكـل شـىء فهـو العلـيم  وهو −سبحانه وتعالى−هذا المنهج منزل من عند االله 

 .الخبير
حـوال المجتمـع البـشر￯ بكليـة أستاذة علم دراسـة أهاجوبيان . إيلين س . تر￯ د

ية وعبـق تـاريخى بوسطن أن المسلمين عبر التاريخ ظلوا حاملين مشروعا ذا سمة إنسان
ذا صبغة كونية عالمية يسعى لنشر رسالة الإسلام كديانة وحـضارة فى مـشارق الأرض 

هذه الشهادة للإسـلام ودوره التـاريخى يجهلهـا كثـير مـن المـسلمين , كـما . ومغاربها 
 . الدور المنتظر منهم لإصلاح ما أفسدته الحضارة المادية نيجهلو

                                                 
على سيد : هاجوبيان ، الحقوق المدنية فى وقت الخطر ، استهداف العرب والمسلمين ، عرض         . إيلين س    )1(

م ، ص 2009هـ ، فبراير  1430 ، صفر    603أحمد على ، مجلة العربى ، وزارة الإعلام بدولة الكويت ، العدد             
188- 191.   
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لة بشرط ا سوف نرث هذه الحضارة الضينن المسلم   إننى على يقين كامل بأننا نح
 ￯ّنزله االله لنا وهو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ,           أأن نعود إلى دستورنا الذ

ّوأن نتمسك بهما قولا وعملا دون إفراط أو تفريط أ￯ دون تشدد أو تسيب , لأن سنة  ً ً
الإيمان الذ￯ يحسن التوكل على االله مع سبحانه وتعالى هى البقاء للأصلح قو￯ −االله 

وبذلك نكون كما . الأخذ بالأسباب التى جعلها االله وسيلة لبلوغ الغايات والأهداف 
     N O P Q R S T }  :قال االله سبحانه وتعالى

U V W  X ZY [ \  ] ̂ _ 
 ̀ba c d   e f z  ]110:آل عمران[. 

بية الرأسمالية بعد زوالها لم ينبع من هذا اليقين بأن الإسلام سيرث الحضارة الغر
 À  Á }فراغ بل قائم على أدلة دامغة جاءت فى قول االله سبحانه وتعالى 

Â Ã Ä Å  Æ Ç È É ËÊ  Ì Í Î Ï Ð Ñ          

Ò Ó z  ]جاءت من بعض الدول الرأسمالية ذاتها , نسوق بعضها , و]53:فصلت
 :فيما يلى 
ريرا تبين منـه أن  تق" الخدمات المالية الدولية   "فى بريطانيا أصدرت مؤسسة  :أولاً

وجـاء . سلامية فى بريطانيا صار الآن أضخم من نظيره فى باكستان قطاع البنوك الإ
سلامية بالنـسبة لدولـة ك الإفى هذا التقرير أن المملكة المتحدة بها أكبر عدد من البنو

 :ما يأتي  إلىغربية,ويرجع ذلك
 .سلامية نوك مطبقة بالكامل للشريعة الإيوجد فى بريطانيا خمسة ب −1
 مؤســسة رائــدة لهــا أفــرع متخصــصة أو شركــات تابعــة لهــا للعمــلاء 17هنــاك  −2

 . للصيرفة " لويد " ومجموعة ".R.B.S " وبنك "باركليز"مثل بنك . المسلمين

, سـترلينىإ مليار جنيه 12سلامية فى بريطانيا تقدر بـ ل المودعة فى البنوك الإالأصو −3
سـلامية فى دول مثـل باكـستان وبـنجلاديش وهى بذلك تفوق بكثير الأصـول الإ

 .وتركيا ومصر 
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سلامية فى بريطانيا وهو عـدد هدا متخصصا فى الشئون المالية الإ كلية ومع55هناك  −4
 .يفوق نظيره فى أ￯ مكان فى العالم 

أول  أصـبحت " برنسبال إنـشورانس   "شار التقرير أيضا إلى أن شركـة أوقد  −5
سـلامية يـصرح لهـا بتقـديم تـأمين التكافـل كة مستقلة متوافقة مع الشريعة الإشر

وفى مجال الأسواق المالية تم إطلاق أربعـة صـناديق جديـدة . للمقيمين فى بريطانيا 
 .للتداول فى البورصة بالإضافة إلى صندوقى أسهم 

 عـلى الـشركات  شركة استشارات قانونية توفر الخدمات المهنيـة عـلاوة18هناك  −6
 ￯إصدارا , تم 18وقد تم إصدار صكوك بإجمالى تراكمى . المحاسبية الأربع الكبر 

 بـذلك المركـز الثـانى ة مليارات دولار أدرجت فى سوق لندن محتلـ10خلالها جمع 
 .بعد دبى 

 وقد أوضح السيد أندروكان الرئيس التنفيذ￯ لهيئة التجارة والاستثمار ببريطانيا أنه
سلامى خارج البلاد , فإنـه وجـد موطنـا طبيعيـا فى غم من نشأة التمويل الإ على الر"

 , وعلى الرغم من أنه لا يوجد قطاع بمعزل عـن الأزمـة " بريطانيا "المملكة المتحدة 
سلامى أظهر قدرة كبيرة عـلى التكيـف , ومـن المهـم أن الية العالمية , فإن التمويل الإالم

سـلامى مـن أجـل الاحتفـاظ بمركزنـا , مويـل الإ العمل مـع شركائنـا فى التنواصل
ــا المركــز صــاحب الــصدارة فى العــالم الغربــى  فى تزويــد خــدمات التمويــل باعتبارن

  ."سلامىالإ
 عامـا, وإن 30سلامية منذ  تقوم بتوفير الخدمات المالية الإوقد ذكر التقرير أن لندن

ومن أهم ملامح تطـور . يرة كانت هذه الخدمة لم تلق اهتماما أكبر إلا فى السنوات الأخ
سـلامى , هـو لمركز الغربـى الرئيـسى للتمويـل الإلندن والمملكة المتحدة , باعتبارها ا
سـلامية لكـل  تهدف إلى توسيع سوق المنتجـات الإالسياسات الحكومية المشجعة التى

منافـذ   "ية والمؤسـسات التـى تـدير من المؤسسات المتوافقـة مـع الـشريعة الاسـلام
سـلامى ى فى المملكة المتحدة للتمويل الإحيث تم وضع إطار مالى وتنظيم.  "سلاميةإ

سـلامية  الضريبى على الرهون العقاريـة الإم , وكذلك إلغاء الازدواج2003منذ عام 
صلاح الترتيبات لإصدارات السندات بحيـث يمكـن معاملـة إللشركات والأفراد , و
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 فائـدة , وهـذا يجعـل لنـدن " نتكما لو كا   "العوائد ومدفوعات الدخل باعتبارهـا 
هـذا بالإضـافة إلى .  سـلامية والتعامـل فيهـا نا أكثر جاذبية لإصدار الصكوك الإمكا

املـة المبادرات التى قامت بها هيئة الخدمات المالية البريطانية من أجل ضمان اتـساق المع
كومــة وتعتــزم الح. هــدافها القانونيــة أســلامى مــع مبادئهــا والتنظيميــة للتمويــل الإ

 ￯م بغـرض الإعفـاء مـن ضريبـة 2009البريطانية سن تشريع جديد فى العـام الجـار 
 .  سلامية الاستثمارية ة العقارية على سندات التمويل الإالدمغ
 :اتخذت فرنسا عدة خطوات عملية فيما يتعلق بالصناعة الماليـة الفرنـسية أهمهـا : ثانيا

سـلامية , ليـة إسـلامية كانـت أو غـير إى , وذلك لأن المعاملات الماالجانب القانون
تقوم على العقود التى توثق الحقوق والالتزامات , كما أن ضوابط العقود وشروطها 

 .وتوازنها وفسخها وبطلانها تحكمها القواعد القانونية , وهذا مجال لابد من تغطيته 
 ولا شك أن البدء بالجانـب القـانونى يؤكـد جديـة توجـه الـسلطات الفرنـسية فى

وذلـك لأن تقنـين الجوانـب القانونيـة يجنـب . سـلامية التعامل مع الصناعة الماليـة الإ
سـلامية دراسـة قانونيـة ما أن دراسـة المنتجـات الماليـة الإالتجربة التراجع والفشل , ك

 الطريق للوقـوف عـلى  والحرص على تكييفها التكييف السليم من شأنه أن ينير,معمقة
عـلى سـبيل المثـال فـإن التحليـل . هـا الجانـب الـضريبى ساسية لعل أهممسائل مالية أ

لبيـع  ) المصرف(  على أنها شراء عين من قبل المأمور بالـشراء "للمرابحة"القانونى 
له انعكاس ضريبى فى البلدان التـى يقـوم  ) الآمر بالشراء ( نفس العين لعميل البنك 

ل لابد وأن تكـون ذه المسائمثل ه. دخل الدولة فيها أساسا على الضرائب ومنها فرنسا 
شراف والمتعاملين مع المؤسسات المالية الإسلامية حتـى يكـون كـل معلومة لجهات الإ

 . من أمره ةطرف على بين
 ￯وبالإضافة إلى ذلك هناك إجراءات تحـت الدراسـة مزمـع تفعيلهـا العـام الجـار

 –ة بالتمليـك م, منها مراجعة القانون الفرنـسى الحـالى المـنظم للإجـارة المنتهيـ2009
 وذلـك بتوسـيع مجالاتهـا التـى " القرض الإيجارى  "يطلق عليها القانون الفرنـسى 

تمويل المعدات الطبية , وتمويل الصناعيين ( تقتصر فى القانون الحالى على التمويل المهنى 
لتشمل تمويل الأفراد من أجـل اقتنـاء مقـر للـسكن , وهـذه مـن ) والتجار والمقاولين 
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ًمة التى توليها فرنسا اهتماما كبيرا للمحافظة على التوازن الاجتماعى وتوسيع الأمور الها
 .دائرة الملكية الفردية خصوصا فى مجال السكن 

عـادة إ و,وهناك دراسة أخر￯ تتناول العقبات المترتبة عـلى تبنـى التـأمين التكـافلى
طبيـق فى عقـود التأمين التكافلى فى فرنـسا , وكـذلك التفكـير فى القـانون الواجـب الت

سلامية , والاعتراف فى فرنسا بأحكام جهات التحكيم الأجنبية التى الصناعة المالية الإ
مثـل هـذا التوجـه سـوف يجعـل . سـلامية ة بمسائل تخص الصناعة الماليـة الإلها علاق

 .أحكام المحكمين الصادرة خارج فرنسا قابلة للتنفيذ فى فرنسا بسهولة ويسر 
د هذا الحد , بل تعداه إلى دعم الجانب الإعلامى لبرامجهم حـول ولم يقتصر الأمر عن
جهـل   " سلامية , من أجل وضـع حـد للجهـل المتبـادل ,  لإإدخال الصناعة المالية ا

سـلامية  فرنسا للصناعة المالية الإسلامية وجهـل الـصناعة الماليـة الإ          
د ا فى فرنسا أن نشهسلامية نشاطهوقع بعد بدء المؤسسات المالية الإومن المت. "لفرنسا

المعـاملات الماليـة ن القضاء الفرنـسى لـه تجربـة مـع فقـة نقاشا قانونيا وفقهيا ثريا , لأ
لـسداد المبكـر , وآثـار فـسخ عقـد الإجـازة المنتهيـة سلامية مثـل بيـع الـديون , واالإ

 . , مع اختلاف الشروط والضوابط التى قد تكون طفيفة ولكنها فاصلة بالتمليك
سـلامية إلى  الفرنـسى نحـو الـصناعة الماليـة الإب الرئيسى فى التوجـهويرجع السب

يـة التـى تبنـت الرغبة فى تقليص الهوة التى فصلت فرنـسا عـن بعـض الـدول الأوروب
سلامية فى وقت مبكر مثل بريطانيا من ناحية , وتحقيق السبق بالنسبة الصناعة المالية الإ

 . مية من جهة أخر￯ سلاددين فى تبنى الصناعة المالية الإللمتر
ءوس سـلامية ومحاولـة احتـذاب ريلاند للدخول فى سوق المصرفية الإتسعى تا : ثالثا

ق الأوسـط والـدول المجـاورة لهـا سـلامية الغنيـة فى الـشرالأموال مـن الـدول الإ
الـشركات المتوافقـة مـع الـشريعة , وذلـك مـن خـلال ) ماليزيا وأندونـسيا  (
 للأوراق المالية اجتذاب الأموال المسلمة من خلال وتحاول سوق تايلاند. سلاميةالإ

 خـلال شـهر أبريـل هطلاقـإمـع زسـلامية الميعة الإمؤشر تايلاند المتوافق مع الـشر
خـضاعها إ من الشركات التى تـم ةوهذا المؤشر عبارة عن مجموعة مختار. م 2009
ن أ￯  مـسلامية للتأكد من خلو نـشاطها الدقيق من قبل علماء الشريعة الإللفحص
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 لحم الخنزير والتبغ والخمـور أو حتـى :سلامية الغراء مثلمخالفة لمبادئ الشريعة الإ
والتأكد أيضا من عدم تعامل هذه الشركات بالفائدة المحرمة التـى . صناعة الدفاع 

 .سلامية  المحرم فى الشريعة الإ"الربا"هى 
وعـة مـن لقد أثبت فحص الشركات المسجلة فى بورصـة تايلانـد عـن طريـق مجم

 نصف الـشركات المدرجـة والبـالغ ةالمستشارين الشرعيين موجودين فى دبى , أن قراب
صة تايلاند روومن ثم لم تكن ب. يعة الإسلامية  شركة تتفق مع أحكام الشر132عددها 

 .سلامية مؤشر خاص متوافق مع الشريعة الإ وضع هذه الشركات فىإلىتحتاج 
التايلاندية تقوم بدراسة فكرة تمويل خطوط النقل بالإضافة إلى ذلك , فإن الحكومة 

.  رأسمالية تنفذها الخطوط الجويه التايلاندية من خلال التمويل الإسلامى ومشروعات
ة, فى حـين أن وذلك لأن الأزمة المالية العالمية أدت إلى إغلاق الأسـواق الماليـة التقليديـ

 الشرق الأوسط أو فى ماليزيـا أو فى سلامية ما زالت مفتوحة سواء فىالأسواق المالية الإ
 .بريطانيا , وعلى تايلاند الاستفادة من هذه المصادر فى تمويل تنمية اقتصادها 

 سـلامى مـناليا على تـصميم أدوات التمويـل الإتعكف وزارة المالية التايلاندية ح
ها , سلامية من حيث تحريمها لدفع الفائدة أو تقاضـيأجل الالتزام بأحكام الشريعة الإ

 لـدفع "الـصكوك  "سلامية المعروفـة باسـم دلا من ذلك يتم تصميم السندات الإوب
 . معدلات أرباح المستثمرين المسلمين 

ن وزارة المالية التايلانية تقوم بمراجعة القوانين إولم يقتصر الأمر عند هذا الحد , بل 
ســلامية ت التــى فى طريــق تطــوير الــسندات الإالــضريبية مــن أجــل اســتبعاد العقبــا

ن وذلـك لأ. م 2009 , ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال شهر أبريل " الصكوك"
الصكوك عادة ما تـستخدم أصـول المـشروعات والعوائـد المـستقبلية كـضمان مقابـل 
الالتزام الأصلى , وبموجب القانون التايلاند￯ مثل هذه التحويلات قد تترتب عليهـا 

 .أعباء ضريبية 
قبـاط يرك الكرازة المرقصية , جميع الأ وبطر,سكندرية, بابا الإةابا شنودحذر الب :رابعاً

. من أكل لحم الخنـزير , لأن تناوله يؤد￯ إلى إصابة الإنسان بالعديد من الأمـراض 
وأضاف أن خطورة أكل لحم الخنـزير ترجع إلى أنه يحتاج إلى دقة متناهية فى طهيـه , 
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بى الجيد على هذا اللحم بعد ذبحه , وذلك بالإضافة إلى ضرورة توقيع الكشف الط
لأن الخنـزير من الحيوانات التى تتناول القاذورات والمخلفـات غـير النظيفـة , ممـا 

 )1(. يتسبب فى نقل العديد من الأمراض 
بر￯ أن تبنـى بعـض أوجـه  كنيـسة كـانتر"نجليكانيـة اعتبرت الكنيـسة الإ : خامساً

وقال كبـير أسـاقفة كنيـسة  . " مر لا مفر منه   أ "سلامية فى بريطانيا الشريعة الإ
ن تطبيــق بعــض جوانــب الــشريعة فى إ:  "روان وليــامز"كــانتربر￯ الــدكتور 

بريطانيا أمر لا يمكن تجنبه , ودعا إلى التعامل بذهن منفـتح مـع المـسألة , لافتـا إلى 
.  تسوية بناءة مع الشريعة حول عدد من القضايا مثل الطلاق " مكان التوصل إلىإ

طبيـق  رد عـلى سـؤال عـما إذا كـان ت" B.B.C "وفى حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية 
إنه أمر لا يمكـن      " : لتماسك المجتمع , قال وليـامزاăسلامية ضروريالشريعة الإ

هناك اعتراف بالفعـل فـى مجتمعنـا         " , وأضـاف " تجنبه على ما يبدو   
ن الأمر ليس كما لو     ، ومن ثم فإ   ض أحكام الشريعة وبموجب قوانيننا    ببع

لين المـسيحيين ئووجدد وليامز دعوتـه للمـس ."كنا نأتى بنظام غريب ومنافس    
, داعيا ة إشراك كل الطوائف فى هذا العملوالمسلمين إلى التعاون, وشدد على ضرو

 )2( . " بذهن منفتح"سلامية للنظر إلى الشريعة الإ
مكان الصدارة فى هـذا العـالم  وأسلامى أن يؤد￯ رسالته ويتبوحتى يمكن للعالم الإ

ويرث الحـضارة الغربيـة الآفلـة شمـسها لا محالـة , لابـد وأن يمتلـك كـل الوسـائل 
والمقومات المادية والمعنوية ليكون طوق النجاة للإنـسانية جمعـاء , يأخـذ بيـدها إلى بـر 

 : وتتمثل تلك المقومات فيما يلى . الأمان والإيمان 
ًلته من خـلال الاهـتمام بالإنـسان جـسدا وروحـا, لأن  العالم الإسلامى يؤد￯ رسا−1 ً

 دون الـروح ولا بـالروح دون ّالإنسان كـل متكامـل , ولا يجـوز الاهـتمام بالجـسد
هملـت تمامـا ية فى إشباع الحاجات المادية , وأ, لقد نجحت الحضارة الرأسمالالجسد

                                                 
  .م 2007 أغسطس 3 ، 1146المصرى اليوم ، العدد  )1(

http:// www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?article ID = 70963& Issue ID = 
755 

)2( http://mewsvate.bbc.uk/mpappas/pagetools/print/news.bbc.com/uk/hi/arbic/w
orld news / newsid 7236000/7236247.stm 



  الحضارة الرأسمالية الغربية160 
  انهيار بعد إبهار 

روحـى للإنـسان الجوانب الروحية , لذلك على العالم الإسلامى الاهتمام بالجانب ال
 . فى إيمانه ورجائه لثواب االله فى كل ما يقوم به من أعمال 
 بقـوة الإنـسان المعنويـة المترتبـة ّلقد ظل العالم الإسلامى زمنا طويلا وهو مستخف

على الإيمان, وعندما خاض المعارك التـى تحتـاج إلى الإيـمان والـصبر والثبـات وتحمـل 
, فوس المسلمين لم يجد شيئا مذكورا فى نةعنوية الكامنالشدائد والنكبات لجأ إلى القوة الم

. همـال القـوة الروحيـة وتـضييعها بإهنالك عرف أنه قد جنى على نفسه جناية عظيمة 
 ,وعندما عاد بعض المسلمين إلى الإيـمان القـو￯ اسـتطاع تحقيـق بعـض الانتـصارات

سرائيل , على سبيل إو وعلى رأسها الولايات المتحدة ة,وتقليم أظفار الدول الاستعماري
م , وغـزة عـام 2006 فى العـراق وأفغانـستان , وجنـوب لبنـان عـام ةالمثال , المقاومـ

 . م 2008/2009
 المهمة الأولى لقادة العالم الإسلامى وجمعياته وهيئاتـه الدينيـة والمدنيـة هـى غـرس −2

لـة , وأن الإيمان فى قلوب المسلمين وتذكيرهم الدائم بـأن هـذه الـدنيا زائلـة لا محا
 وأنـه ,متاعها مهما عظم فإنه زائلو للحساب والعقاب , وأن نعيم الدنيا اًهناك يوم

 .ّ بنعيم ومتاع الجنه الدائم المقيم ةضئيل جدا مقارن
مهـا ا العالم الإسلامى مطالب بأن يعمل على وضع قواعد نهضة علمية شـاملة , قو−3

 بهـم , ورفـع شـأنهم ماديـا ئقـةهم المكانـة اللاؤعطـاإاحترام العلماء وتقـديرهم و
ًن العلماء فى العالم الإسلامى الآن فى مرتبة متأخرة جـدا يـسبقهم وذلك لأ. ومعنويا

أهل الفن واللعب والطرب وغـير ذلـك مـن الفئـات التـى تحتـل مكانـه بـارزة فى 
 . ولا تسهم فى تقدمه وتطوره ,المجتمع

التـى ة تلـك لعقـول المهـاجر يمتلك العالم الإسلامى ثروة ضـخمة مـن العلـماء وا−4
نجحت الدول الغربية الرأسمالية فى جذبهم , وتوفير البيئة الملائمة لقيامهم بالبحث 

هـذه الثـروة الـضخمة مـن العقـول . والتطوير فضلا عن رعايتهم ماديا ومعنويـا 
العلمية فى الخارج والداخل هى التى ستكون نواة نهضة العالم الإسـلامى وتقدمـه , 

وبـذلك يـستغنى العـالم الإسـلامى عـن . التى تجره إلى الأمام على الدوام والقاطرة 
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 سـببا فى تعميـق نالخبراء والمستشارين الذين يأتى بهم من الدول الرأسمالية فيكونو
 .واستمرار تخلف العالم الإسلامى

التقدم وهدفه , لـذلك يجـب الاهـتمام بجميـع جوانـب الحيـاة ة  الإنسان هو وسيل−5
الصحية والثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية , ومراقبة التحسن الإنسانية 

والتطوير المستمر والدائم للوسائل التى يمكن . الذ￯ يطرأ على جميع هذه النواحى 
 .من خلالها تطوير الحياة الإنسانية بجوانبها المختلفة 

نـه الـصحيح , وأن  الأولوية الأولى للعالم الإسلامى أن يوضـع كـل إنـسان فى مكا−6
 عـلى العلـماء ةوذلك لأن تقديم أهـل الثقـ. يقدم أهل العلم والخبرة على ما عداهم 

 وتوجيه الجهود ,والخبراء هى السبب الأول فى تأخر العالم الإسلامى وتبديد موارده
والأمثلـة كثـيرة . الخطأ ومن ثم يعاد إقامة المشروع الواحد مرات ومرات هإلى الوج

التى تبين كيـف أن المحيطـين بـولاة الأمـر كـانوا الـسبب تلك سلامى فى العالم الإ
 .الرئيسى فى تخريب البلاد وتبديد الثروات وتقديم غير المهم على الأهم 

 ة لا يحسن استغلالها , الأمر الذ￯ يجعله عالـة يمتلك العالم الإسلامى موارد ضخم−7
. لفة زراعية كانت أم صـناعية على الدول المتقدمة فى سد احتياجاته من السلع المخت

 على الأسلحة والمعدات المستوردة من − فى التسليح −كما أن العالم الإسلامى يعتمد 
عـتماد عـلى  وهو على هذه الحالـة مـن الا,فهل يستقيم الأمر للعالم الإسلامى. غيره 

 !?غيره فى كل شئون حياته 
القيادة العلمية والتوجيـه عـلى  من العجيب حقا أن يظل العالم الإسلامى يعتمد فى −8

الغرب ومتطفلا على مائدته حتى فى اللغة العربية وآدابهـا وعلومهـا , بـل حتـى فى 
وبــذلك أصـبح المستـشرقون هـم المرشــدين . علـوم الـدين كالتفـسير والحـديث 

ة فى الـنقض الموجهين فى البحـث والتحقيـق, والدراسـة والتـأليف , وهـم الأسـو
ًف أن عددا كبـيرا مـن هـؤلاء المستـشرقين قـساوسة ويهـود ومن المعرو. برام والإ ً

ًن جدا ويضمرون للإسلام ورسوله العـداء والبغـضاء , فهـم يخونـون فى ومتعصب
 ويحرفون الكلم عن مواضعه , كما أن منهم مـن لا يـتقن اللغـة العربيـة ,النصوص

 .   فهو يخطئ فى النصوص وترجمتها أخطاء فاحشة 
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 ويفكـر بعقلـه أن يقـاوم , ويقوم على قدميه,إذا أراد أن يتقدملابد للعالم الإسلامى 
 يتناولون الحـضارة الغربيـة بالدراسـة ةهذا الخضوع , ويكون فيه علماء وكتاب جهابذ

العمقية والنقد ويتبحرون فى العلوم الإسـلامية , حتـى يمكـن للمستـشرقين فى أوربـا 
وجه طلاب العلم والدراسات وأمريكا الاستفادة منهم ويصححوا بهم أخطاءهم , ويت

بيـة وورلا مـن التوجـه إلى عواصـم الـدول الأالعليا إلى عواصم العـالم الإسـلامى بـد
 الدارسين للثقافة الإسلامية ةفعواصم الدول الإسلامية أولى أن تكون قبل. والأمريكية 

 .والعلوم الدينية وآداب اللغة العربية 
 أن يعظم استغلال ثرواته  − ات السابقةبالمقوم −وهكذا يستطيع العالم الإسلامى 

الطبيعية والبشرية ويضع النظم المالية والاقتصادية والاجتماعية التى تمكنه من إدارة 
ئون سلام ونظامه فى إدارة شلإوبذلك يظهر فضل تعاليم ا.  وجه شئونه على أكمل

ية فى أن  التى عجزت الحضارة الغربية الرأسمالتكلاالحكم , وعلاج وحل جميع المش
وبذلك تنتقل دفة قيادة العالم من الغرب الماد￯ الأنانى الذ￯ . تضع لها الحلول المناسبة 

سعاد البشرية , إلى العالم الإسلامى الذ￯ يحمل روحا إلم يعد يرغب فى أو يقدر على 
 −لا عن ذلك أمام االله , مكلفا به منه ئو ويعتبر نفسه مس, جديداًوعزما ,جديدة

وعلى كل مسلم  )1( " ذلك هو المسلم الذ￯ ينتظره العالم من جديد −لى سبحانه وتعا
m  E    D  C  B  A : ًأن يتدبر جيدا قول االله سبحانه وتعالى

    O  N  M  L  K  J  I  H      G  F
  Z  Y  X   W  V  U  TS  R  Q  P
   d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [
  n  m  lk   j  i  h  g  f  e

p  o  t  s   r  q  l ]١٥ – ١٤: المائدة[. 

*** 
                                                 

أبو الحسن الندوى ، ماذا خسر العѧالم بانحطѧاط المѧسلمين ، دار القلѧم للنѧشر والتوزيѧع ، القѧاهرة ، الطبعѧة                           )1(
  . م 2007 / ه1428 ، ةالسابعة عشر
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وإذا كان العالم يحتاج إلى قيادة العالم الإسلامى له , فـإن العـالم الإسـلامى يحتـاج فى 
 وحـسن موقعـه , وخصائصه,القيادة إلى العالم العربى , ذلك لأن العالم العربى بمواهبه

يحسن القيام برسالة الإسلام , ويستطيع أن هميته السياسية أ و, وغزارة موارده,الجغرافى
 ويزاحم أوروبا بعد الاستعداد الكامل لـذلك , وينتـصر ,يتقلد زعامة العالم الإسلامى

 ويحـول العـالم مـن الـشر −سـبحانه وتعـالى  − ونـصر االله ,يمانه وقوة رسـالتهإعليها ب
 . لسلام والاستغلال إلى الخير والوئام , ومن النار والدمار إلى الهدوء وا

لقد استطاع العرب فى الماضى حمل رسالة الإسلام ونشرها فى ربـوع الأرض , فقـد 
خرجوا بها من ضيق الجزيرة العربية أو من ضيق التنـاحر عـلى سـيادتها , ومـن ضـيق 

طامها القليل وملكها الـضئيل وعيـشها الـذليل , إلى عـالم جديـد مـن ِحالتكالب على 
د وصل العرب برسـالة الإسـلام إلى لق. علمية والسياسية السيادة الروحية والخلقية وال

فريقيا لتـصبح إوغربها وإدخال با وور من الهند والصين شرقا إلى جنوب أصقاع الدنياأ
مهـا الإيـمان والعـدل اطوريـة فى التـاريخ البـشر￯ , قوامبرإالدولة الإسـلامية أعظـم 

جنبـا إلى جنـب لافـرق بـين ها وعاشوا معها وح بينهم وبين الشعوب التى فتةوالمساوا
طويلـة مـن الـزمن ة طوريـة مـدامبروظلـت هـذه الإ.  عجمى إلا بـالتقو￯ عربى ولا

والناس لا يفكرون فى الثورة عليها والتخلص منها كـما هـى عـادة المفتـوحين والأمـم 
 العرب الفاتحين بشعوب المناطق المفتوحة قامت على الأخـوة ةوذلك لأن صل. ةالمغلوب

د أن دخل هؤلاء فى دين االله أفواجا , حتى الـذين لم يـدخلوا فى الإسـلام لم الإنسانية بع
 . يتعرضوا للاضطهاد بل عاشوا مكرمين فى ظل عدل الإسلام 

قيادة العالم العربي  الثانيالمبحث 
 للعالم الإسلامي
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, »ءسـورة الإسرا«هذه هى القيادة العالمية التى هيأتها البعثـة المحمديـة , وأعلنتهـا 
يعـضوا عليهـا ووهى القيـادة التـى يجـب أن يحـرص عليهـا العـرب أشـد الحـرص , 

 ويتواصى بهـا الآبـاء والأبنـاء , ولا ;, ويسعوا إليها بكل ما أوتوا من مواهبلنواجذبا
 أن يتخلـوا عنهـا فى زمـن مـن الأزمـان , ففيهـا – فى شريعة العقل والدين –يجوز لهم 

عوض عن كل قيادة مع زيادة, وليس فى غيرها عوض عنها وكفاية , وهى القيادة التى 
واع القيادة والسيادة , وهى تـسيطر عـلى القلـوب والأرواح , أكثـر مـن تشمل جميع أن

 . سيطرتها على الأجسام 
إن الطريق إلى هذه القيادة ممهدة ميسورة للعرب , وهـى الطريـق التـى جربوهـا فى 

الإخلاص للدعوة الإسلامية واحتضانها وتبنيها والتفانى فى        "عهـدهم الأول 

  .  " سلامى على جميع مناهج الحياةسبيلها وتفضيل منهج الحياة الإ
 تخـضع لهـم الأمـم – من غير قـصد وإرادة لنيـل هـذه القيـادة وتبوئهـا –وبذلك 

الإسلامية فى أنحاء العالم , وتتهافت على حبهم وإجلالهم وتقليـدهم , وبـذلك تنفـتح 
لهــم أبــواب جديــدة وميــادين جديــدة فى مــشارق الأرض ومغاربهــا , الميــادين التــى 

, يه , وتدخل أمم جديدة فى الإسلام على غزاة الغرب ومستعمريه وثارت علاستعصت
أمم فتية فى مواهبها وقواها وذخائرهـا , أمـم تـستطيع أن تعـارض أوربـا فى مـدنيتها 

ًوعلومها إذا وجدت إيمانا جديدا , ودينا جديدا , وروحا جديدا ورسالة جديدة  ً ً ً ً ً. 
بارة التى فتحتم بها العالم القديم فى ميادين إلى متى أيها العرب تصرفون قواكم الج

 الذ￯ جرف بالأمس المدنيات – هذا السيل العرم سرضيقة محدودة ? وإلى متى ينح
ًتصطرع أمواجه ويلتهم بعضها بعضا ? .  فى حدود هذا الواد￯ الضيق –والحكومات 

 لهدايته , وكانت إليكم هذا العالم الإنسانى الفسيح الذ￯ اختاركم االله لقيادته واجتباكم
ًالبعثة المحمدية فاتحة هذا العهد الجديد فى تاريخ أمتكم وفى تاريخ العالم جميعا , وفى 
ًمصيركم ومصير العالم جميعا فاحتضنوا هذه الدعوة الإسلامية من جديد وتفانوا فى 

  } r s t u wv x y z }سبيلها وجاهدوا فيها  
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ضافة إلى امتلاك العرب للعقيدة الصافية الـسليمة , فـإنهم يمتلكـون مقومـات بالإ

ل , والغالبية العظمى من هذه المـوارد غـير َمادية ضخمة للغاية , القليل منها هو المستغ
فـالأراضى الـشاسعة فى . بـشر￯ لاسـتغلاله مستغل وينتظـر العلـم والمـال والجهـد ال

 ,السودان تنتظر رأس المال العربى لاستغلالها لتكون سلة الغذاء للـوطن العربـى كلـه
القوة البـشرية المـصرية الـشابة تنتظـر حـسن الإدارة . وربما كان هناك فائض للتصدير

غلال أشـعة طاقة شمسية ضخمة تنتظر التقدم العلمى والتقنى لاست. والتوجيه السليم 
الشمس الساقطة على الأراضى العربية طوال العام لتحويلها إلى طاقة كهربائيـة يمكـن 

 . تصديرها إلى أوروبا بمليارات الدولارات سنويا 
ثروة ضخمة من الأموال العربية المودعة فى بنوك الدول الغربية بعـضها تـم إيداعـه 

 يـر￯ خـبراء البنـك الـدولى أن بدون فوائد , اختلف الخبراء فى تقدير حجمها , حيث
 مليـار دولار عـام 350وس الأموال العربية المودعـة فى الخـارج ارتفـع مـن ءحجم ر
م , هذا المبلغ الـضخم تـم إيداعـه فى بنـوك 2005 مليار دولار عام 830م إلى 1993

الدول الغربية بحجة الأمان التام الذ￯ يتمتع به الاستثمار فى هذه البلدان , فلا مـصادرة 
لكن الحقيقة غير ذلك تماما حيث تعرضت أموال بعض الـدول للتجميـد , . ولا تأميم 

كما حدث لليبيا بسبب أزمة لوكيربى , والعراق وإيران وسوريا وكوريا الشمالية تحـت 
لفـة مـن جانـب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحلفائهـا سـباب مختأ وةحجج واهيـ

 .الغربيين
 وترويج الأكاذيب حـول عـدم , تحاول دائما زرع الشكإن الدول الغربية الرأسمالية

 تلجـأ الـدول العربيـة الأمان الذ￯ تتعرض له الاستثمارات فى الدول العربيـة , لـذلك
 الـدول العربيـة الفقـيرة تتـسول موالهـا فى الـدول الغربيـة , تاركـةستثمار أالبترولية لا
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 حقـا أن تـستثمر الأمـوال إنه لأمـر عجيـب. الاستثمارات الأجنبية من الدول الغربية 
قراض هذه الأموال مرة أخر￯ للدول العربية إالعربية فى الغرب بعائد ضئيل , ثم يعاد 

الفقيرة مقابل فوائد مرتفعة تحـصل عليهـا الـدول الغربيـة , وهكـذا يزرعـون الـشك 
والخوف بيننا لنظل فى حاجة إليهم , يضع الغنى منا أمواله هناك , ثـم يقـترض الفقـير 

 من هذه الأموال بثمن باهظ , لتظل الأوطان العربيـة تعـانى دائـما ً قليلااًمنهم جزءمنا 
 . وس الأموال اللازمة للتنمية الاقتصادية ءمن ُندرة ر

بالإضافة إلى ما سبق, فإن العالم العربي في حاجة ماسة إلى أن يتولى المناصب المختلفة 
لـلازم والـضروري لتحقيـق التقـدم أهل الخبرة العلمية والعملية, وذلك هو الـشرط ا

 عـلى − والعلمة الخبر–إن تقديم أهل الثقة عديمي . الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
 هو أحد الأسباب الجوهرية لتخلف العالم العربي والعالم − أهل الخبرة−العلماء والخبراء

 .الإسلامي
*** 
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التوحيـد والحـضارة فى  أن تكـون مـصر مهـد −سبحانه وتعـالى−شاءت إرادة االله 
لقد قامت الحضارة المصرية القديمة على أساس التوحيد والعلم , حيث أقام . الأرض 

المصريون المعابد والأهرامات والمقابر لإيمانهم بالبعـث والحـساب بعـد المـوت , وقـد 
وجدت رسومات على جدران المعابد تبين أن أعمال الميت توزن بالميزان فإمـا ثـواب أو 

 .عقاب 
عند ظهور المسيحية دخل المصريون فيها واتبعوا مذهبا يخـالف مـذهب الرومـان , 

مـر الـذ￯ جعـل لى الاضطهاد من قبـل الرومـان , الأولهذا السبب تعرض المصريون إ
سلام ة بها , وظلوا كذلك حتى جاء الإالرهبان يفرون إلى الصحراء حيث أقاموا الأدير

 .د , فعاشوا مكرمين حتى يومنا هذابادة والاعتقا لهم حرية العَنَمَفأعطاهم الأمان وض
تـه , سلام مـصر اعتنقـه المـصريون لـسماحته وعدالتـه وبـساطة عباداوبدخول الإ

اء العـالم , سلامى وملجأ طلاب العلـم مـن جميـع أنحـوأصبحت مصر منارة العالم الإ
وا دعـاة  إلى بلادهم ليكونـنة الاسلام وعدله وسماحته , ثم يعودويطيتعلمون فيها وس

 .للخير 
كل ذلك يدل على أن المصر￯ متدين بطبعه , وأن الدين يحتل فى نفسه المرتبـة الأولى 

 ￯وإذا حاد قليلا عن طريق الحق والجـادة سرعـان . متقدما على كل الاعتبارات الأخر
 ￯ضافة إلى تـدين وبالإ. , إذا ما تم تذكيره ووعظه ما يعود أدراجه إلى التدين مرة أخر

￯فإنه يتميز بالمسارعة فى فعـل الخـيرات والمجاملـة وكـرم الـضيافة والـشهامة المصر ,

 الثالثالمبحث 
 مصر قائدة للعالم العربي
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صر￯ يميـل إلى  إلى مـا سـبق ذكـره أن الـشعب المـةوالمثابرة وإغاثة اللهفان , بالإضاف
 . خلاق بفطرته التدين والتمسك بالأ

بى  العالم العروتتمتع مصر بالعديد من المقومات التى تجعل منها دولة جديرة بزعامة
ار يـسلامى , بالشكل الذ￯ يجعلها رائدة فى قيـادة دفـة العـالم بعـد انهومن ثم العالم الإ

خلاقيـة , وتتمثـل أهـم وحشة المعادية للقيم الدينية والأالحضارة الغربية الرأسمالية المت
 :تلك المقومات  فيما يلى 

بدع فى وصـفه الذ￯ أذلك موقع مصر الجغرافى الفريد وسط قارات العالم القديم ,  −1
 دراسة فى عبقرية المكـان , " شخصية مصر "جمال حمدان فى كتابه الرائع /الدكتور

سـلامى عـلى  كل من العالم العربى والعالم الإوهذا الموقع يجعل مصر فى موقع وسط
 .السواء 

 فى كـل أرجـاء الذي شع نـوره "زهر الشريف  الأ" توجد منارة الإسلام فى مصر −2
 كـل عـام الآلاف مـن طـلاب فيه وجامعة يتخرج اًر الشريف جامعزهالدنيا , والأ
وقـة ويحـوز  مرمةزهر الشريف له مكانوالأ. سلامى لإيع أنحاء العالم االعلم من جم

 . فى دولهم ةه يحتلون وظائف مرموقالاحترام فى العالم الإسلامى , وخريجو

 :تمتلك مصر ثروة علمية ضخمة تتمثل فى  −3

العقول العلمية المهاجرة ذات الكفاءة العالية فى جميـع مجـالات   ثروة ضخمة من −أ
المتقـدم مثـل الولايـات العلوم الحديثة , هذه العقول منتشرة فى جميع دول العالم 

 .لمانيا وغيرها من الدول المتقدمةأمريكية وكندا وبريطانيا وفرنسا والمتحدة الأ
الجامعات والمعاهد ومراكز  ثروة ضخمة من العلماء فى داخل مصر يعملون فى −ب

ة عالية مـن الأهميـة فى جالبحوث المختلفة , هؤلاء العلماء لديهم أبحاث على در
بحاث لو جدت طريقها إلى التطبيق لغيرت جالات العلمية المختلفة , هذه الأالم

وقـد قـام . سلامية عـلى الـسواء فى مصر والدول العربية والدول الإوجه الحياة 
 .ات المادية والمعملية المتواضعة تلك الأبحاث رغم الإمكانلاء العلماء بهؤ
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 ثروة ضخمة من مراكز البحـوث العلميـة فى جميـع فـروع العلـم التـى تغطـى −ج
 اقتصادية واجتماعية وسياسية وغير ذلك , وفيما :جوانب الحياة البشرية المختلفة

 :يلى أهم تلك المراكز على سبيل المثال وليس الحصر 
 .عبه المختلفة ُلقومى للبحوث بشالمركز ا* 
مركز بحوث الصحراء , ويمتلك دراسـات كاملـة وشـاملة عـن الثـروات * 

 .الموجوده فى الصحراء المصرية الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء 
 .مركز بحوث التربة * 
 . مركز بحوث الحيوان *

 .معهد بحوث التغذية * 
 .معهد بحوث السكر * 
 .جتماعية والجنائية مركز البحوث الا* 
 .المجالس القومية المتخصصة بمختلف أنواعها * 

 .معهد التخطيط القومى *  
ضافة إلى مراكز البحوث التابعة للوزارات المختلفة مثل وزارة الكهرباء ووزارة بالإ

 .النقل وغير ذلك 
ضافة إلى فروع الجامعات التى سوف لك مصر ستة عشر جامعة حكومية بالإ تمت−د

كل جامعة تحتو￯ عـلى العديـد مـن . ستقل فيما بعد لتصبح جامعات مستقلة ت
 .الكليات النظرية والعلمية , وكل كلية بها العديد من الأقسام العلمية 

الصحراء المصرية بها ثروات معدنية ضخمة الحجم متعددة الأنواع التى تـدخل فى  −4
فى حالـة اسـتغلالها ل بعـد, وثة , هذه الثروات لم تـستغالعديد من الصناعات الحدي

كما أن الصحراء المصرية ينتشر فيها العديـد . سيغير العائد منها وجه الحياة فى مصر 
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عشاب الطبية والنباتات العطرية التى تستخدم فى العلاج الـشعبى وفى حالـة من الأ
 . ً جدا اًاستغلالها بشكل علمى سيكون المردود منها عالي

غلال كـل هـذه المـوارد المتاحـة  مـصر , وفى حالـة اسـتهذا قليل من كثـير تمتلكـه
سلوب العلمى الصحيح , والتخطيط الدقيق , فإن مـصر تـستطيع أن تقـود العـالم بالأ

والتاريخ خير شاهد على قيادة وريادة . سلامى إلى الصدراة ه العالم الإئالعربى ومن ورا
سلطان المظفـر قطـز قهـر لـمصر للعالم الإسلامى , فقد استطاع الجيش المصر￯ بقيادة ا

 , وبذلك استطاعت مصر تجنيـب " عين جالوت  "نتصار عليهم فى معركة التتار والا
كـذلك اسـتطاع الجـيش المـصر￯ .العالم همجية التتار وتدميرهم للحـضارة الإنـسانية 

 , وبـذلك اسـترد "حطـين    "بقيادة صلاح الدين الانتصار على الصليبين فى موقعـة 
. دس وانتهت الحروب الصليبية التى استمرت أكثر من ثلاثة قـرون  المقالمسلمون بيت

وفى العـصر الحـديث .  مـصر الحقـد الـصليبى عـلى الإسـلام وأهلـه واجهتوبذلك 
ًقرونـا َم َالـذ￯ جـثاستطاعت مصر أن تقود حركات التحـرر مـن الاسـتعمار الغربـى 

وهكذا .  شعوبها  ونهب خيراتها وأذلةفريقية والأسيويعديدة على صدور الشعوب الأ
. الـسياسى حريتها واستقلالها ةنجحت مصر فى مساعدة الشعوب المقهورة على استعاد

 ,سرائـيلىً أن يضع حدا للعربـدة والغـرور الإم استطاع الجيش المصر1973￯وفى عام 
سرائيلى الذ￯ لايقهر وأن يقتحم قنـاة الـسويس سطورة الجيش الإبد أوأن يحطم إلى الأ

. مانع مائى فى العالم , وأن يحطم خط بارليف المنيع فى ست ساعات فقط التى تمثل أكبر 
سـلامى فى المـاضى مـصر التـى قـادت العـالم العربـى والإكل هذا وغيره دليل على أن 

 . تستطيع القيادة أيضا فى الحاضر والمستقبل بكل كفاءة وجدارة 
 بـسبب قليمـى قـد تراجـع حاليـاصحيح أن دور مـصر العربـى والإسـلامى والإ

مرات الخارجية , وبسبب العشوائية التى تسود أوجـه الحيـاة االمشكلات الداخلية والمؤ
المختلفة فى مصر , نتيجة السياسات الخاطئة والمحسوبية التى أدت إلى تولى أهـل الثقـة 

لين لا ئوالأمـر الـذ￯ جعـل بعـض المـس. عديمى الخبرة والكفـاءة للمناصـب الهامـة 
 ولا يعايشون الواقع وعـاجزون عـن مواجهـة ةة بالجدية المطلوبيأخذون الأمور الحياتي
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ن بعضهم يساهمون فى صنع الأزمات , وذلك كما ورد فى بيـان المستـشار إالمواقف , بل 
 رئيس الجهاز المركـز￯ للمحاسـبات أمـام جلـسة مجلـس الـشعب "جودت الملط "

م , والـذ￯ 2007/2008المخصصة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 
 ملحوظة سلبية , أولهـا أن الحكومـة تعمـل لـصالح الأغنيـاء وضـد 25أعلن فيه عن 

الفقراء , بدليل أن البنك الدولى ذكر أن سياسات الحكومـة المـصرية أدت إلى أن نـسبة 
أما الـسلبيات . فى الصعيد بصفة خاصة % 40فى مصر بصفة عامة و % 18الفقر بلغت 

اعليـة الاسـتثمارات , وتفـشى ظـاهرة تهريـب الـسلع , تـدنى  عدم ف:الأخر￯ فأهمها
مستو￯ الرعاية الصحية للمواطنين , تدنى مستو￯ التعليم , عدم الاسـتخدام الأمثـل 
للقروض والمنح الخارجية , التـسيب والخلـل فى المحليـات , سـوء معالجـة الأزمـات 

أن بـ نهاية بيانه نوه والكوراث , وسوء إدارة أموال الصناديق والحسابات الخاصة , وفى
هناك أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة من خلال كثرة البيانات الوردية , وعجز بعـض 
المسئولين عن التعامل مع وسائل الإعلام , ولجـوء الـبعض الآخـر مـن المـسئولين إلى 

 .   التعتيم الإعلامى 
سبات من الـسهل هذه السلبيات التى أشار إليها بيان رئيس الجهاز المركز￯ للمحا

لية فى الدولـة , وذلـك ئوتجنبها بحسن اختيار القيادات على المستويات المختلفـة للمـس
وقـد . بالاعتماد الكامل على أهل العلم والخبرة , والابتعاد التام عن اختيار أهـل الثقـة 

على تأكيد حسن اختيار أصحاب المناصب المختلفة , وأن يكونـوا  حرص رسول االله 
 الأخلاق الحسنة والـسمعة الطيبـة , حتـى يمكـنهم القيـام بأعبـاء هـذه من أصحاب

:  هواء والمطامع الشخـصية , فيقـول الرسـول ًة , وإقرار العدالة بعيدا عن الأالمسئولي
مѧѧن وَلѧѧىِ مѧѧن أمѧѧر المѧѧسلمين شѧѧيئاً فѧѧوَلَّى رجѧѧلا وهѧѧو يجѧѧدُ مѧѧَنْ هѧѧو أصѧѧلحُ           "

 كل مسئول فى أ￯ موقع أن يعلـم أن  وعلى)1( " للمسلمين ، فقد خان االلهَ ورسولَهُ     
                                                 

،  1971الشرعية فѧى إصѧلاح الراعѧى والراعيѧة ، دار الѧشعب ،        ابن تيمية ، السياسة     : انظر  / رواه الحاآم    )1(
محمѧѧد ناصѧѧر الѧѧدين الألبѧѧانى ، ضѧѧعيف    : وقѧѧد ورد هѧѧذا الحѧѧديث أيѧѧضا فѧѧى     . 257ص 

 نѧشر ، حѧديث      بير ، المكتѧب الإسѧلامى ، بѧدون سѧند          الجامع الصغير ، وزيادته الفتح الك     
 ن هѧو أرضѧى الله     من استعمل رجѧلا مѧن عѧصابة وفѧيهم مѧ           " وقد ورد بلفظ    . 5401رقم  

 " . منه فقد خان االله ورسوله 
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 عـلى ةعن هذه المسئولية الجسيمة الملقا المسئولية تكليف لا تشريف وقد عبر الرسول 
هُ االلهُ شѧيئا مѧن أمѧور المѧسلمين فاحتجѧبَ دونَ      مَن ولاَّ" : اتق كل مسئول بقوله ع

 حѧѧѧاجتهم ، وخلѧѧѧَّتهم ، وفقѧѧѧرهم ، احتجѧѧѧب االله دون حاجتѧѧѧه وخَلَّتѧѧѧه وفقѧѧѧره يѧѧѧوم 
ما مِن أحد يَلى أمورَ المسلمينَ ، ثم         ":  وقوله عليه الصلاة والسلام )1( " القيامة

  .)2( "لْ معهم الجنة  لم يَدخُإلاَّلا يجتهدُ لهم ، وينصَحُ لهم 
إن تبوء مصر لزعامة العالم العربى والعالم الإسلامى مشروط بتطبيـق الديمقراطيـة 

اقــع المــسئولية المختلفــة , فمــصر مليئــة بــشكل تــام , وبحــسن اختيــار مــن يتــولى مو
بالكفـاءات العلميــة والخـبرات العمليــة داخليـا وخارجيــا , وبـذلك نــضمن حــسن 
استغلال الموارد الاقتصادية والبشرية وتوجيهها الوجهة الصحيحة من أجل بناء قاعدة 

ربي ومن أجل تبوء مصر لزعامة العالم الإسلامي والعالم العـ ,راسخة للتقدم والازدهار
 :يجب العمل على تحقيق مجموعة من الإجراءات الضرورية أهمها

 الديمقراطية بشكلها الصحيح الـذي يـسمح بتـداول الـسلطة في ظـل تنـافس −1
حقيقي بين الأحزاب السياسية المختلفة, الأمر الذي من شأنه تـداول المناصـب العامـة 

 .رات المحليةابتداء من منصب رئيس الوزراء والوزراء وحتى قيادات الإدا
 دور القيم الدينية والإنسانية, وقصر تولي الوظائف العامة المختلفة عـلى تعظيم −2

أصحاب الخلق الحسن والمبادئ السامية والخبرة العمليـة والعلميـه, وذلـك لـضمان أن 
 .يقوم كل مسئول بواجبات وظيفته على أكمل وجه

مبدأ تكافؤ الفرص بـين أفـراد  القضاء التام على الرشوة والمحسوبية التي تخل ب−3
 .الشعب, وحتى نضمن اختيار الشخص المناسب لكل وظيفة من الوظائف

 التأكيد على حرمة المال العام, ومحاسبة أي مسئول عن تبديده بـأي طريقـة مـن −4
 . وتطبيق العقوبات الصارمة على من يثبت في حقه تبديد المال العام,الطرق

                                                 
  . 221 ، ص 2001سكندرية ، ، دار البصيرة ، الإبن عثيمين االنووى ، رياض الصالحين ، شرح  )1(
  .220النووى ، المرجع السابق ، ص  )2(
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 المعلومـات لجميـع فئـات الـشعب فـيما يتعلـق بـالنواحي  الشفافية التامة في إتاحة−5
 والثقافية, والقضاء التام عـلى الاحتكـار العـام والخـاص, جتماعيةالاقتصادية والا

وذلك لأن الاحتكار يؤدي إلى تركز الثـروة . وإتاحة الفرص أمام الجميع دون تمييز
شعب التي تعـيش في أيدي حفنة قليلة من رجال الأعمال  على حساب باقي أفراد ال

في فقر مدقع, ومن ثم ينقسم الـشعب إلى طبقتـين, إحـداهما قليلـة العـدد فاحـشة 
 . والثانية هي الغالية العظمى من الشعب وتعيش في فقر مدقع,الغنى

برنـامج إدارة أصـول «أو ما يسمى بـ » برنامج الخصخصة« الوقف الفوري لــ−6
ة القومية لمصر ويؤصل الاحتكار, ويؤدي  وذلك لأن هذا البرنامج يدمر الثرو,»الدولة

إلى سيطرة الأجانب على قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري, ومن ثم نهب خيراتهـا 
 الأجانب عـلى القطاعـات الحيويـة خطـر داهـم عـلى الأمـن ةكما أن سيطر. لصالحهم

 .القومي المصري
ة أن الـرئيس وأبلغ دليل على مكانة مصر الرفيعـة بـين الـدول الإسـلامية والعربيـ

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اختار مصر ليخاطب العالم الإسلامي منهـا » أوباما«
   .م4/6/2009زيارته الخاصة لمصر والتي تمت يوم الخميس الموافق في 
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